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القصب
نبات يشارك العراقيين تاريخهم وحاضرهم

بغداد ـ آدم محمود

ــدم، كــــــان الـــعـــراقـــيـــون  ــ ــقــ ــ ــ مـــنـــذ ال
يــعــتــمــدون عــلــى نـــبـــات الــقــصــب 
ــن حــيــاتــهــم  الــــــذي يـــعـــد جــــــزءاً مــ
الــيــومــيــة ويــســتــخــدمــونــه فـــي صــنــاعــات 
يــزال  عـــدة، ولا سيما غــرفــة المعيشة، ولا 
الريفية  المــنــاطــق  فــي  الــيــوم  يصنع حتى 
إلى  العراق، بالإضافة  والأهــوار جنوبي 
ــاث، حــتــى  اســـتـــخـــدامـــه فــــي صـــنـــاعـــة الأثــــــ
أصبح رمزاً من رموز التراث.  لكن وجود 
المياه  بــات مهدداً بفعل شح  النبات  هــذا 
كـــونـــه يــنــمــو فــــي الأنــــهــــر والمــســتــنــقــعــات 
والأهـــــــــوار، الـــتـــي تــعــانــي جــفــافــا كــبــيــراً، 
ــراء  ــ ــيــــف جــ ــل الــــصــ ــي فــــصــ ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
المياه  نسبة  وخــفــض  البيئية  الــتــغــيــرات 
من دول الجوار، ما دفع منظمات مدنية 
الترويج  إلى  وفنانين  بيئيين  وناشطين 
لـــهـــذا الــنــبــات وأهــمــيــتــه ســعــيــا لــلــحــفــاظ 
عــلــيــه. ويـــقـــول المــهــنــدس الـــزراعـــي أحــمــد 
رضا، إن القصب هو من النباتات المعمّرة 
التي تعتمد في الأساس على وجود دائم 
الأنهر  فــي  ينمو  مــا جعله  وهــو  للمياه، 
رمــزاً من  بــات  المائية، حتى  والمسطحات 
رموز أهوار العراق جنوب البلاد. يضيف 
في حديثه لـ »العربي الجديد« أن القصب 
ــاعـــات تـــتـــجـــاوز الأربـــعـــة  ــفـ ــى ارتـ يــصــل إلــ
أمـــتـــار، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــنــبــات يــعــدّ 
جــزءاً من حياة سكان الأهــوار منذ القدم 
لاعتمادهم عليه في بناء بيوتهم وعلفاً 
لماشيتهم. ويؤكد رضا أن للقصب فوائد 
عديدة اقتصادياً وبيئياً، فهو يدخل في 
الـــورق والأثـــاث،  صــنــاعــات مختلفة مثل 
كما أنه يعد مهماً لتنقية الهواء والمياه. 
ــفـــوائـــد هـــــذا الـــنـــبـــات،  ــا يــتــعــلــق بـ وفـــــي مــ
العزيز  عبد  أمجد  البيئي  الخبير  يقول 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه نـــبـــات مــائــي  لـ
شائع في أهــوار العراق ويتميز بأوراقه 

الطويلة والضيقة وأزهاره المميزة.
ويلفت عبد العزيز إلى أن »نبات القصب 
الــتــســمــيــة  ــردي بـــحـــســـب  ــ ــبــ ــ ــ ال أو قـــصـــب 
الــشــائــعــة يــوفــر الــعــديــد مـــن الــفــوائــد في 
أهوار العراق، منها تنقية المياه، ويساهم 
فــي تحسين جــودة المــيــاه فــي الأهـــوار من 
ــتـــصـــاص الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة  خـــــال امـ
ــلـــوثـــات والــتــخــلــص مــنــهــا«.  ــدة والمـ ــزائــ الــ
يضيف أن هذا النبات »يوفر بيئة ملائمة 
الطيور  الحية مثل  الكائنات  للعديد من 
ــمــــاك والـــحـــشـــرات، مـــا يــســاهــم في  والأســ

تعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة«.
ويـــســـاعـــد قــصــب الــــبــــردي، بــحــســب عبد 
التآكل  التربة ومنع  »تثبيت  في  العزيز، 
الــســاحــلــي، مــا يــســاهــم فــي الــحــفــاظ على 
تــوازن  على  والمحافظة  الطبيعية  البيئة 
النظام البيئي في الأهوار«. ويشير أيضاً 
إلى أهمية يصفها بـ »الكبيرة«، وتتمثل 
ــذا الـــنـــبـــات فـــي »تــنــظــيــم  فـــي مــســاهــمــة هــ
المناخ وتحسين جودة الهواء«، مبيناً أنه 
»يعمل على امتصاص كميات كبيرة من 
الأكسجين  وإفـــراز  الكربون  أكسيد  ثاني 
عبد  يخفي  ولا  أيــضــا«.  كــبــيــرة  بكميات 

الـــعـــزيـــز تــخــوفــه مـــن »الآثـــــــار الــكــارثــيــة« 
ــات، مــــؤكــــداً أن  ــبـ ــنـ ــــذا الـ لــلــجــفــاف عـــلـــى هـ
»مساحات واسعة من المسطحات المائية 
كـــانـــت مـــــأى بـــالـــقـــصـــب، وقـــــد فــقــدنــاهــا 
الــيــوم مــا يعني أنــنــا فــقــدنــا فــوائــد جمة 
ويعتقد  وصــحــيــة«.  واقــتــصــاديــة  بيئية 
القصب جزء من تاريخهم  أن  العراقيون 
وليس نباتاً كان ملازماً لمعيشة أسلافهم 
ــده اهــتــمــامــهــم  ــ ــؤكـ ــ ــا يـ ــ فـــحـــســـب، وهــــــو مـ
الــفــنــيــة المختلفة  فـــي الأعـــمـــال  بــتــوثــيــقــه 
وتنظيم زيارات إلى الأهوار وورش عمل 
وإنسانية  وتــراثــيــة  بيئية  منظمات  مــن 
ــذا الـــنـــبـــات. فـــي هــذا  لـــلـــدفـــاع عـــن بـــقـــاء هــ
ــام مــصــطــفــى كــريــم  ــرسـ ــدد، يــشــيــر الـ الـــصـ
الترويج للأهوار ونبات  الذي شارك في 
القصب عبر رحلات إلى مناطق جنوبي 
الــعــراق، إلــى أن »الــقــصــب جــزء أيــضــا من 

الفن العراقي القديم«.
ـــ »الــعــربــي  ويـــوضـــح كـــريـــم فـــي حــديــثــه لـ
الـــنـــحـــتـــيـــة  »الأعــــــــــمــــــــــال  أن  الـــــــجـــــــديـــــــد« 
عليها  عثر  التي  والنقوش  والــرســومــات 
المــنــقــبــون والــبــاحــثــون وتــعــود إلـــى آلاف 

الــســنــن، كـــان فيها الــقــصــب حـــاضـــراً، ما 
الذي  النبات  الكبيرة لهذا  يؤكد الأهمية 
جعل العراقيين القدماء يوثقونه«. ويلفت 
إلى أن »الإنسان العراقي القديم في مملكة 
ســومــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص اســتــخــدم 
الــقــصــب فـــي بـــنـــاء الـــبـــيـــوت والــحــظــائــر، 
واستخدم هذا النبات في صناعة السفن 
ومــجــمــل الــصــنــاعــات الأخـــــرى«. يضيف: 
هذا  نجسد  التشكيليين  الفنانين  »نحن 
مساهمة  وساهمنا  أعمالنا  فــي  النبات 
فاعلة في إظهاره للعالم، وكانت ثمار هذا 
إدراج المضيف  العمل واضحة من خــال 
السومري ضمن لائحة التراث في منظمة 
والثقافة  والــعــلــم  للتربية  المــتــحــدة  الأمـــم 
)يونسكو(«. وفي ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، أعلنت المنظمة إدراجها المضيف 
الــتــراث الثقافي  الــســومــري ضمن لائــحــة 
ــراق، والمــضــيــف هو  ــعــ ــادي فـــي الــ ــ غــيــر المــ
لــدى  الــقــدم  مــنــذ  يستخدم  للضيافة  دار 
ســكــان أهـــوار الــعــراق يــدخــل فيه القصب 
أساسياً في البناء.  وقالت اليونسكو في 
مقوس  كبير  مبنى  »المضيف  إن  بيانها 

والــبــردي وكلاهما  القصب  مــن  مصنوع 
الــعــراق.  ينمو طبيعياً فــي أهـــوار جنوب 
تجمع حيث  مــكــان  بمثابة  المبنى  ويــعــد 
ــــراد المــجــتــمــع تـــبـــادل الــنــزاعــات  يــمــكــن لأفـ
ــبــــادل الـــخـــبـــرات وســـرد  ومــعــالــجــتــهــا وتــ
الثقافية  الأنــشــطــة  ومــمــارســة  الــقــصــص 
ــقــــوس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل حــفــات  والــــطــ
الــزفــاف والــخــتــان والاحــتــفــالات الدينية 
إلى  »يُنظر  البيان:  أضــاف  الوطنية«.  أو 
ــه مــســاحــة لنقل  المــضــيــف أيـــضـــا عــلــى أنــ
ــيـــم والمــــهــــارات  ــقـ ــة الــتــقــلــيــديــة والـ المـــعـــرفـ
اليدوية والأعــراف والعادات إلى الأطفال 
والشباب ويعتبر مكاناً لاستقبال الزوار 

والضيوف من داخل العراق وخارجه«.
وبــحــســب الـــرســـام مــصــطــفــى كـــريـــم، فــإن 
»القصب الــذي له كل هذا الأثــر والرمزية 
الــكــبــيــرة يــتــعــرض لــخــطــر الـــــــزوال جـــراء 
إلــى مزيد من  الجفاف، وهــو مــا يدعونا 
الترويج لهذا النبات في مسعى للضغط 
ــتــــدارك الأمـــــر«.  عــلــى الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة لــ
الأكــثــر إيــامــا مــن الخطر الـــذي يتعرض 
له نبات القصب يتجسد لدى من عاشوا 
برفقة هذا النبات وكان جزءاً من حياتهم 
وعــمــلــهــم ومـــصـــدر رزقـــهـــم الـــيـــومـــي. أمــر 
يؤكده ناصر محسن الــذي ولــد وترعرع 
ــــط الـــقـــصـــب وبـــيـــئـــتـــه، وكــــان  وعــــــاش وسـ
القصب عمله وذكــريــاتــه، على حد قوله.  
مــحــســن الــــذي يــبــلــغ مــن الــعــمــر 72 عــامــا، 
جبر على 

ُ
أ لـ »العربي الجديد« إنه  يقول 

الابــتــعــاد عــن الــقــصــب جـــراء إصــابــتــه في 
عــمــوده الــفــقــري وضــعــف بــصــره، مشيراً 
إلى أنه كان يصنع من القصب صناعات 
والــكــراســي وغير  ــرّة  الأسـ مختلفة، منها 
ــانــــت تـــبـــاع فــــي مــخــتــلــف المــــدن  ذلــــــك، وكــ
القصب  نبات  محسن  ويصف  العراقية. 
بــأنــه »الــحــنــن«، إذ يــؤكــد أن هــذا النبات 
»يملك حنيناً إلــى الإنــســان الــذي يعيش 
معه. إنه مطيع جــداً. صنعنا منه أشياء 
تــنــا وكل  عــديــدة. بيوتنا وأوانــيــنــا وأسِــرَّ
شــــيء«. وعــلــى الــرغــم مــن المـــخـــاوف التي 
على  الجفاف  آثـــار  مــن  العراقيين  تنتاب 
 من الخبير البيئي 

ً ّ
 كل

ّ
نبات القصب، لكن

أمــجــد عــبــد الــعــزيــز، والمــهــنــدس الــزراعــي 
أحمد رضا، يعتقدان أن تقلص مساحات 
المسطحات المائية وجفاف عدد من الأنهر 
لن يقضيا على نبات القصب«، ويلفتان 
إلـــى أن الأمــطــار الــغــزيــرة الــتــي تشهدها 
ــنـــوات والـــســـيـــول  الــــبــــاد فــــي بـــعـــض الـــسـ
ــر  ــهـ ــــاش الأنـ ــعـ ــ ــــي إنـ ــيـــراً فـ ــثـ ــان كـ ــمـ ــاهـ تـــسـ

والمسطحات المائية والبحيرات.
ــد الــــعــــام الـــحـــالـــي تــســاقــطــا غـــزيـــراً  ــهـ وشـ
لــأمــطــار فــي الــعــراق. وقـــال وزيـــر المـــوارد 
ــاب إن مـــوجـــة الأمـــطـــار  ــ ــــون ذيــ المـــائـــيـــة عـ
والسيول التي مرت بها البلاد خلال المدة 
الماضية، أسهمت في تعزيز خزين البلاد 
المائي. وأشار إلى أن أهم الإجراءات التي 
اتخذتها وزارته هو توجيه مياه الأمطار 
بسبب  الأهـــوار لإنعاشها  إلــى  والسيول 
الشح والــجــفــاف الــذي أصــاب الكثير من 
ــار الــــــذي ضـــرب  مـــســـاحـــاتـــهـــا، والانــــحــــســ

الكثير من مناطقها المغمورة سابقاً. 

يصنع السلال من القصب )صباح عرار/ فرانس برس(

رمزاً عندهم. في  بات  العراقيين كونهم يستخدمونه في صناعات عدة، حتى  الأساسية في حياة  النباتات  القصب من  يعدّ 
الوقت نفسه، يخشون أن يؤثر الجفاف على نموّه، كون المياه عنصراً أساسياً لنموّه

هوامش

سعدية مفرح

لا عيد... وغزّة ما زالت تعاني منذ ستة أشهر كاملة 
من القصف والقتل والتدمير والتجويع والتهجير. 
لا عيد... وغزة ما زالت في محنتها الكونية وحدها 
ــة احــتــال غــاشــم لا يــريــد ســـوى الـــدم،  بــمــواجــهــة آلـ
تــســانــده قـــوى عــالمــيــة مــنــحــازة لــلــظــلــم ضــد الــعــدالــة 
وللمحتل ضد أصحاب الأرض وللموت ضد الحياة!

كل  مــن  تعاني  الضمير،  عاصمة  ــزّة  وغـ عــيــد...  لا 
شيء وتقيم وأدها بكثير من المقاومة والصبر بما 

ر لها من وسائل.
ّ
يتوف

ــد... وأهــــــل غــــــزّة مــــا بــــن شـــهـــيـــد ومـــصـــاب  ــ ــيـ ــ لا عـ
ومعتقل ومفقود ومهجر وجائع وضائع... والعالم 
الــقــلــيــل مــن سواكنه  يــحــرّك ســـوى  كــلــه يشهد ولا 

للمظلوم.  انتصاراً 
لا عـــيـــد... وأهــــل غــــزّة وحـــدهـــم فـــي الـــفـــراغ الــهــائــل 
والحرية  الحياة  قيد  على  البقاء  أجل  من  يقاومون 

والحق والأرض.
لا عــيــد... والمــعــبــر الــوحــيــد المــــؤدي إلـــى غـــزّة مغلق 
الوصول  قبل  عــائــدون  إليها  والــذاهــبــون  قليلا،  إلا 

بالخيبة إلا قليلا. 

لا عيد... والأنظمة التي كانت تتدثر ببيانات الشجب 
ذلــك،  عــن  ت حتى 

ّ
كف وحــدهــا  والاستنكار  والتنديد 

لتواجه شعوبها باللامبالاة وكــأن شيئاً لا  وعــادت 
يحدُث منذ ما يزيد على ستة أشهر! 

يــتــكــوّن في  أن  الــفــرح  فــرح ولا يمكن لمعنى  الــعــيــد 
الــدمــار مستمرّا وبلا  هــذا  كــل  نــرى  النفس، ونحن 

توقف. 
أحــدٌ في  لــم يعد يحمل اسمَها  أبــيــدت.  أســر كاملة 
غزّة على قيد الحياة، وأسر أخرى فقدت ما فقدت 
مــن مناطق  فــي كثير  المــنــازل  ودمّـــرت  أبنائها  مــن 

قطاع غزّة ومدنه بالكامل. 
لا مـــأوى ولا ســكــن ســـوى خــيــام مــهــتــرئــة لا تكاد 
تقي من شمسٍ أو مطرٍ  أو ريــاح، وهــي مع هــذا لا 

للجميع.  ر 
ّ
تتوف

كثيرون اضطرّوا للعيش في العراء أو فوق أنقاض 
كل  استغلوا  وآخـــرون  وتحتها.  المتهدمة  منازلهم 
ما يمكن أن يكون مأوى؛ بقايا مدارس، أجزاء من 
مــســاجــد، جــانــبــا مــن حــديــقــة حــيــوانــات، وحــاويــات 

كرتونية وغيرها. 
ستة أشهر من الحرب المدمّرة أكلت كل شي تقريبا 
مــن صبر  تقترب  أن  لــم تستطع  ولكنها  غـــزّة،  فــي 

الــقــويــة  عــزيــمــتــه  مــن  شــيــئــا  تــفــقــده  أو  الفلسطيني 
وإرادته الحرّة. 

، تصوّر بشرا 
ّ

مشاهد لا تكاد تصدّق لولا أنها حق
فــقــدوا كــل شـــيء. ولــكــنــهــم مــصــرّون عــلــى الــصــمــود 
ــفــــرح الــقــلــيــل بـــأبـــســـط مــا  ــ ــة واســـــتـــــدراج ال ــاومــ ــقــ والمــ
بما  المتاحة  القليلة  المــواد  تدوير  يعيدون  لهم.  ر 

ّ
يتوف

يساعدهم على البقاء والصمود. يتقاسمون ما يصل 
إليهم من مساعدات قليلة من الخارج، يؤثرون على 
يتنازلون  ولا  خصاصة،  مــن  بهم  مــا  رغــم  أنفسهم 

عــن عـــزّة النفس وربــاطــة الــجــأش، وخــصــوصــا أمــام 
أطــفــالــهــم الــشــجــعــان بـــدورهـــم والـــذيـــن كـــبـــروا خــال 
 
ً
أطفالا يعودوا  فلم  وسنوات،  الستة سنواتٍ  الأشهر 

ولم تعد أحلامهم تنتمي لعالم الصغار! 
عــنــدمــا أشـــاهـــد بــعــض المـــقـــاطـــع الآتـــيـــة مـــن هــنــاك، 
المــوات  بالحياة رغــم حــالــة  غـــزّة  أهــل  وفيها يحتفي 
بانتصارهم  الكامل  إيماني  أجــدّد  حولهم،  الشامل 
بل   .

ً
آجــا أم   

ً
الصهيوني، عاجلا  

ّ
المحتل أخيراً على 

 رغــم كــل شــيءِ يــحــدُث لهم 
ً
إنــهــم  منتصرون فعلا

الآن. والمشاهد كثيرة؛ أطفال يتحلقون حول سيدة 
تعلمهم ما فاتهم من دروسٍ بسبب الحرب، جلوساً 
تحت أنــقــاض بيت مــن بيوت غـــزّة، آخـــرون يلعبون 
كرة قدم في ساحة مدرسةٍ لم يبق منها إلا جدران 
قليلة، مجموعة أخرى تحاول حفظ أجزاء من القرآن 
بـــإشـــراف شــيــخ فــقــد كــل شـــي، وأقــعــى عــلــى ركبته 

لتحفيظ هؤلاء الأطفال ما يحفظه من آيات. 
يحاولون أن تكون الحياة طبيعية وما هي بطبيعية. 
أحيانا،  ضـــرورة  كانت  وإن  الحياة،  نقيضُ  الــحــرب 
ولكنها في الحالة الفلسطينية قدرٌ وجودي لا فكاك 
الحقيقي...  العيد  ، وحتى  الأخير  النصر  منه حتى 

قريباً بإذن الله تعالى.

لا عيد وغزّة هناك وحدها

وأخيراً

لا عيد... وأهل غزةّ 
وحدهم في الفراغ الهائل 

يقاومون من أجل البقاء 
على قيد الحياة والحرية 

والحق والأرض
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باختصار

الفنانون التشكيليون يجسدون 
نبات القصب في أعمالهم وقد 
ساهموا مساهمة فاعلة في 

إظهاره للعالم، وكانت ثمار هذا 
العمل واضحة من خلال إدراج 

المضيف السومري ضمن 
لائحة التراث في منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)يونسكو(

■ ■ ■
القصب من النباتات المعمّرة 

التي تعتمد في الأساس 
على وجود دائم للمياه، وهو 

ما جعله ينمو في الأنهر 
والمسطحات المائية، حتى بات 
رمزاً من رموز أهوار العراق 
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